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الافتتاحية

العدد الثلاثون ، يونيو 2022

صناعة العلامة التجارية الشخصية

إذا كنـــت صاحـــب عمل، فمن المحتمـــل أنك تدرك جيدًا أهمية العلامة التجارية الشـــخصية. يميـــل الناس أكثر إلى 
توظيفـــك ودفـــع المزيـــد مقابل وقتـــك إذا كانوا علـــى دراية بعلامتك التجارية الشـــخصية. علاوة علـــى ذلك، فإن 
امتـــلاك علامة تجارية شـــخصية معروفة يفتـــح الأبواب أمام فرص مثل مشـــاركات الفعاليـــات الكبرى ومبيعات 

الكتب واهتمام وســـائل الإعلام. 
والعلامـــة التجارية الشـــخصية هي عملية التأثير على نظرة الآخرين إليك، عادةً بهدف ترســـيخ نفســـك كشـــخصية 
مرجعيـــة فـــي مجالـــك. بعبـــارة أخـــرى، فإن العلامـــة التجارية الشـــخصية هـــي عملية إنشـــاء مجموعـــة مميزة من 

الخصائـــص، أو الإنجـــازات التـــي تميـــزك عن الآخرين فـــي عملك، أو في مجـــال تخصصك.
تتمثـــل الخطـــوة الأولـــى في تطويـــر علامتـــك التجارية في اختيـــار قناة معينـــة يمكنك من خلالها تـــرك بصمتك. 
إذا كنـــت تســـعى جاهـــدًا لتصبح مشـــهورًا على العديد من منصات الوســـائط الاجتماعية في نفـــس الوقت، فمن 

غيـــر المرجح أن تنجح فـــي أي منها.
»هنـــاك المنصـــة، ثم هناك الرســـالة«، فبعد تحديد المنصة أو القناة التي تنوي اســـتخدامها، حـــان الوقت لاختيار 
رســـالتك. يجـــب أن تكـــون لديـــك بالفعـــل بعض الأفكار حـــول ما تريـــد أن تتميز بـــه، ولكن يجـــب أن تتأكد من أن 

رســـالتك جذابة ومتســـقة. حاول أن تجعل رســـالتك بســـيطة ومتســـقة حتى يتذكرها الناس.
أيضًـــا، تتعلـــق العلامـــة التجاريـــة الشـــخصية بنســـبة 80% بكيفية التعامـــل مع العمـــلاء، وليس التســـويق. عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالعلامـــة التجاريـــة الشـــخصية، فأنت تحـــاول نقل فكـــرة أنه يمكـــن الاعتمـــاد عليك... علـــى نطاق 

واسع.
ففـــي ســـعيهم وراء عمـــلاء جدد، يتجاهل عـــدد كبير جدًا مـــن رواد الأعمال قاعـــدة عملائهم الحاليين. هذه ليســـت 
طريقـــة جيـــدة لإدارة نشـــاط تجاري، لأن العمـــلاء الحاليين يمثلون، من ناحيـــة، مصدرًا رائعًا للشـــهادات والإحالات 

إلى مســـتهلكين جدد.
إن العلامـــة التجاريـــة الشـــخصية هي مشـــروع لا ينتهـــي، يتغير ويتطـــور. ومع ذلك، قد يســـاعدك اتبـــاع القواعد 
الأساســـية فـــي البـــدء، خاصـــة إذا كنـــت تطلـــق علامـــة تجاريـــة جديـــدة أو تعيد تســـمية علامـــة تجاريـــة حالية. لن 
يســـاعدك تطويـــر علامـــة تجاريـــة شـــخصية قويـــة فـــي أن تصبـــح أكثر شـــهرة فـــي قطاعـــك وتأميـــن المزيد من 
الوظائـــف فحســـب، بـــل قـــد يعني أيضًا الفـــرق بين »مـــن أنت؟« و«شـــكرًا لوجودك هنـــا« في حياتـــك المهنية.
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قاعـــدة الصواميـــل والمســـامير اللوحيـــة Panel Nuts & Bolts: أســـرار وضـــع تغطيـــة أفضل 
ق: لمشـــهد إعلامـــي مُمَزَّ

تحسين سمعة الشركة: كيف تروي قصتك الموجهة للصحافة

اء يريـــدون أن يســـمعوا عـــن الحلول، وليس فقط عن المشـــاكل، إذ لا يزال من الأهمية بمـــكان أن ينقلوا حالة     إن القُـــرَّ
بدقة. العالم 

اعتلـــى المتحدثـــون مـــن عالم الإعـــلام والعلاقـــات العامة المنصة أمام حشـــد كبير فـــي نادي ييل
Yale Club  بمدينـــة مانهاتـــن لتبادل الأفكار حول أفضل الســـبل للوصول إلـــى الصحافة ومعرفة 

مـــدى تحقـــق النجاح، فيمـــا يلي بعضٌ من هـــذه النصائح:

تجاوز الملعب، وتأكد من أنك تنشئ علاقة ثنائية وليس مجرد تعاملات. 

لا ينبغـــي للمتحدثيـــن الرســـميين أن يبـــدؤوا ويتوقفـــوا عند المجموعـــة ســـي C-suite )كبار المســـؤولين(. عليك أن 
تبحـــث عـــن النقـــاط المثيرة للاهتمـــام والتنوع في ســـرد قصتـــك المتميزة.

إن التعاطف يجب أن يمثل توجهًا رئيسيًا.

عليـــك أن تعـــرف متـــى يمكنك أن تكون متحدثًا إعلاميًا ومتى تحتاج إلى اســـتقدام خبـــراء، ولا ينبغي أن يكون هناك 
فقط. واحد  متحدث 

تأكد من أن قنواتك الاجتماعية لديها وجهة نظر قوية. 

لا تكتـــفِ بعـــرض قصـــص متنوعـــة حول ذكـــرى شـــهر تاريـــخ الســـود Black History Month أو الكبريـــاء مثلًا. لذا 
عليـــك أن تتحقـــق من تحيزك واســـأل المراســـل هـــل كانت هنـــاك زاويـــة مختلفة يجـــب مراعاتها. 

ا على الدوام.  إن إدارة الأزمات ينبغي أن يكون لها إيقاع، وينبغي ألا يكون هذا الإيقاع مُلِحًَّ

إن رواية القصص الهادفة تفترض إنشاء قصص حول من هم أكثر عرضة للخطر. 

قاعدة »إنها لغرض ما وليس صدقة«: لا تروج للمنظمة، عليك أن تعرض الدوافع التي تقف خلفها.

32 نصيحة مهمة من مؤتمر "العلاقات 
الإعلامية والقياس" 

قاعـــدة بارنـــي The Barney Rule: تكمـــن القاعـــدة الأساســـية فـــي عدم الكـــذب على القـــارئ، حيث 
ق علـــى القصة، فلا يمكنـــك تضمين  يتمثـــل أحـــد المبـــادئ الهامـــة في أنـــك إذا كتبت أن شـــخصًا ما لـــن يُعَلِّ
شـــيءٍ مـــا بالقصة المقدمة في جانب نفس الشـــخص. ووفقًا لـ«ســـايمون«، مـــن الواجب أن يمنـــح محترفو العلاقات 
العامـــة للصحفييـــن إمكانية الوصـــول للبيانات والقادة والخبـــرات المتنوعة أيضًا، وذلك بدلًا مـــن جعل المتحدث يتوجه 

ـــاب لوصفها.  إلى مكتب الشـــركة والذهـــاب للمصنع؛ فالخبـــرة تُلهِم الكُتَّ
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عندمـــا تـــروى قصص، لا ســـيما حـــول ماضينا المشـــترك، فإنها تُعيـــد صياغة محادثتنـــا، بل إنها تضعنـــا في مكان 
يمكننـــا فيه إجـــراء محادثة بناءة وأكثـــر تحضرًا.

إن اســـتراتيجية التواصـــل لـ«أبراهام لينكولن« قد اســـتندت على ســـرد القصـــص والنكات، حيث التقـــى »لينكولن« 
أشـــخاصًا فـــي أماكن متعددة وقـــد أعيدت طباعـــة قصصه في الجنـــوب المُعَادي.

لقد استخدم »لينكولن« الفكاهة بدلًا من مهاجمة الآخرين لجذب الانتباه. 

إن القنوات التي تمتلكها تعتبر جزءًا من أدواتك في التعامل مع الصحفيين. 

 »CNN« كلمة رئيسية لـ»جون أفلون« من

المنصـــات البديلـــة: كيـــف يمكـــن إضافـــة مـــواد البودكاســـت والمـــواد الاحتياطيـــة إلـــى 
الإعلاميـــة؟ اســـتراتيجيتك 

مصفوفـــة للقياس الأفضـــل: ينبغي البحث عن طرق جديدة لقيـــاس نتائج العمل الإعلامي 
والسمعة والعائد الاستثمار. 

تأكد من أن إنشاء المحتوى يدعم من الناحية التحريرية القضايا التي تهم المنظمة. 

اجعل القياس من الأمور المتضمنة والمدرجة في الميزانية.

دعِ القياس يساعدك على التوقف عن القيام بالأشياء الحمقاء. 

استخدم مبادئ برشلونة التي تقول ما يلي: 

1- ابحث عن نتائج ومخرجات وتأثيرات محددة.
2 - اتبع مبادئ البحث الجيدة للشفافية والنزاهة.

3 - إن البحث هو السطر الأول من حيث القياس، هل يمكنك العثور عليه؟ 

إن القياس يبدأ بالجمهور وليس بالنشاط.

يجب أن ترتبط النتائج بأهداف الشركة وإلا فلن ينظر إليها أحد على أنها ذات قيمة.

يجب أن تكون مصفوفة القياس مُفيدة بالنســـبة للاســـتراتيجية، وأنها ليســـت مجرد وســـيلة يتم اللجوء إليها 
النهاية.  في 

إن الجـــدل حـــول وحـــدات البيانـــات غيـــر القابلـــة للاســـتبدال NFTs يفقد القليـــل من الضجيـــج، في حيـــن يختلف الأمر 
 .Metaverse بالنســـبة للفضاء الرقمـــي

هـــل أنت مهتـــم أو غير مهتم بالجدل الكبير حول مســـتقبل الشـــبكة العالمية Web 3.0 أو 
وحـــدات البيانات NFTs، أو الفضـــاء الرقمي Metaverse وغيرها. 
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اقة، بل أنت في حاجة لطرح الأسئلة الصحيحة.  إنك لست في حاجة لأدوات برَّ

إذا لم تكن خبيرًا في مجال التحليلات، فابحث عن متخصص في البيانات لمساعدتك.

إن النـــاس يعيشـــون أفضـــل أوقاتهم علـــى إنســـتغرام Instagram، لكنهم يعيشـــون حياتهم الحقيقيـــة على محرك 
البحـــث »جوجل«. 

إن المواقـــع التـــي يشـــترك فيهـــا الموظفون والتي تقوم علـــى البيانات يمكنهـــا أن تفيدك بنحو 24 ضعفًا عندما تنشـــر 
عليهـــا، وذلك في مقابل نشـــر نفس المحتـــوى على مواقـــع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشـــركة. 

عليـــك أن تعـــرف نمـــاذج الأعمال ووســـائل تقديمهـــا. فإذا لم تكن هنـــاك فرصة للعـــرض بالفيديو، فســـيكون الأمرُ 
صَعبًا عبـــر التلفزيون. 

مة خصوصًا للمراسل، كما أنها واضحة وتوفر الخصوصية.  إن العروض الجيدة قصيرة، ومُشَخصَنة، ومُصَمَّ

إن أفضل طريقة لجعل المراسل يفتح بريدك الإلكتروني تكون عندما تملك علاقة شخصية مع ذلك المراسل.

يجـــب تقديـــم العـــروض قبـــل الفعاليـــات Events حتـــى يتمكن المراســـل من إبـــداء الاهتمـــام اللازم؛ فعلى ســـبيل 
المثـــال، لا تقـــدم عرضًـــا تقديميًا بخصـــوص شـــهر المـــرأة Women’s History Month في منتصف شـــهر مارس.

دع المراسل يعرف مع من تتواصل أيضًا. 

ترجمة:

المصدر:

رت وسائل الإعلام، لكن المراسلين لم يتغيروا، لأنهم:  لقد تغيَّ
1 - لا يزالون يريدون الحقيقة في التو. 
2 - يحتاجون إلى فهم السياق المحيط. 

3 - لا يريدون أن يهمشوا.

إن قيادة الفكر تدور حول سرد قصة جيدة دون بيعها. 

تصرف كمنفذ إعلامي، اكشف عن أخبارك الجديدة واستغل الفرص والأحداث للقيام بذلك.

كـــن متخصصًـــا جيـــدًا فـــي البيانات: عليـــك أن تجيد فـــك رموز مؤشـــرات الأداء الرئيســـية 
وتحويلهـــا إلى رؤيـــة مفيدة. 

وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة واستراتيجيات التسويق المؤثرة لتعزيز المشاركة 

لوحـــات العـــرض التفاعليـــةInteractive Pitch Panel: تفيـــد في اختـــراق عصر انكماش 
غـــرف الأخبار. 

قيادة الفكر: التكنولوجيا والأدوات والأساليب للوصول والتأثير على وسائل الإعلام

إن المدونات الصوتية يمكن أن تكون بمنزلة أدوات ربط قوية. 

لا تحسب نفسك إذا كان هناك آخرون في الفضاء المحيط ممن يفعلون ما تقوم به. 
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كيف خدم "بورات" كازاخستان؟

»بورات« هو عنـــوان لفيلم كوميدي 
شـــهير قـــدم مـــن خلالـــه الممثـــل 
كوهيـــن«،  »ساشـــا  البريطانـــي 
شـــخصية صحفـــي من كازاخســـتان 
يذهـــب للولايـــات المتحـــدة للتعرف 
علـــى ثقافتهـــا وعمل فيلـــم وثائقي 
يقـــوم علـــى حـــوارات مرتجلـــة مـــع 
المجتمع  مـــن  الشـــخصيات  مختلف 
الأميـــركي. الفيلـــم أثار جدلًا واســـعًا 
بعد صـــدوره بســـبب التطـــرف في 
واقعية  انفعـــالات  ورصد  الكوميديا 
لضيوفـــه؛ ممـــا أدى إلى رفـــع قضايا 
عديدة على الشـــركة المنتجة للفيلم 
من قبـــل الشـــخصيات التي ظهرت 

 . فيه
أظهـــر  العمـــل  خـــلال  »ساشـــا« 
دولـــة كازاخســـتان بصـــورة ســـلبية 
ومتخلفـــة جدًا ممـــا أثار غضبًـــا كبيرًا 
مـــن قبل مواطنـــي تلـــك الدولة، إلا 
أن المفاجـــأة التـــي حدثـــت بعد ذلك 
اتجهـــت  إذ  الغضـــب؛  كل  امتصـــت 
أنظـــار الســـياح لذلـــك البلـــد الـــذي 
لـــم يكـــن العالم يعـــرف عنـــه الكثير، 
وبحســـب موقـــع Hotel.com فقـــد 
زادت الحجـــوزات على الفنادق هناك 

بنســـبة %300. 
فيلم »بـــورات« هـــو مثـــال رائع لأثر 
نتائج  فـــي جلـــب  الســـلبية  الدعايـــة 

إيجابيـــة، وهـــي مـــا يقصـــده بعض 
والتســـويق  بالاتصـــال  المختصيـــن 
 bad publicity is يقولـــون  عندمـــا 
good publicity، ذلـــك أن كثيـــرًا من 
تعـــرض بعض  أن  أثبتـــت  التجـــارب 
والكتـــب،  والمنتجـــات،  الجهـــات، 
والأفـــلام وغيرهـــا لحملات ســـلبية 
قـــد يحـــرض فـــي النهايـــة المتلقي 
تنعكـــس  وبالتالـــي  تجربتهـــا،  علـــى 
النتائـــج لتصـــب فـــي مصلحـــة تلك 
ض للنقد.  الجهة أو المنتـــج الذي تعرَّ
يقـــول موقـــع »ســـتانفورد بزنس« 
في مقال حـــول هـــذا الموضوع إن 
النشـــر الســـلبي حول جهة أو منتج 
ما، لا يعنـــي بالضرورة نتائـــج كارثية؛ 
ســـواء  المنشـــورات  تلـــك  إن  إذ 
كانـــت ســـلبية أم إيجابيـــة، قد تصب 
الجهة،  تلـــك  النهايـــة لصالـــح  فـــي 
خصوصًـــا إذا كانـــت تلـــك الجهـــة أو 
بالنســـبة  تمامًـــا  مجهـــولًا  المنتـــج 
للمتلقي. ويســـتدل المقـــال بقائمة 
وجـــد  إذ  للكتـــب،  تايمـــز  نيويـــورك 
مختصـــون درســـوا 240 عنوانًـــا من 
الكتـــب التـــي اســـتعرضتها صحيفة 
بتقييـــم  تايمـــز وحظيـــت  نيويـــورك 
ارتفعـــت،  المبيعـــات  أن  إيجابـــي 
بطبيعـــة الحال، بنســـبة تتـــراوح من 
32 إلـــى 52%. أمـــا بالنســـبة للكتـــب 

التـــي كتبهـــا مؤلفـــون »معرفون«، 
فقـــد أدت التقييمـــات الســـلبية إلى 

تراجـــع مبيعاتهـــا بنســـبة %15.
المفاجـــأة هي أن الكتـــب التي ألفها 
كتـــاب »غيـــر معروفيـــن« وتلقـــت 
تقييمـــات ســـلبية، زادت مبيعاتهـــا 
بنســـبة كبيـــرة بلغـــت 45%؛ إذ أثبتت 
الدراســـة أن الدعاية الســـلبية تؤدي 
إلـــى ازدياد الفضـــول لـــدى المتلقي 
في حالـــة كان المنتـــج أو الجهة غير 
معروفـــة، خصوصًـــا أن الانطباعات 
الســـلبية تتلاشـــى مع مرور الوقت.  
 ربمـــا تكـــون هـــذه الفرضيـــة قابلة 
مشـــاهير  عالـــم  فـــي  للتطبيـــق 
أيضًا؛  الاجتماعـــي  التواصل  وســـائل 
إذ تلاحـــظ ارتفاعًـــا مهـــولًا في عدد 
متابعي شـــخص نكـــرة ليـــس لديه 
أي محتـــوى، فقـــط بســـبب موجـــة 
انتقادات حـــادة لفيديـــو أو صورة أو 
تعليـــق قـــام بنشـــره. أما فـــي حال 
يستخدمون  أيضًا  فهم  المشـــاهير، 
ذات التكنيك لزيـــادة عدد متابعيهم 
عبر نشر محتوى ســـلبي مثير للجدل 
وتتضاعـــف الأعـــداد كلمـــا تزايـــدت 
مطالبـــات الشـــارع بمقاطعـــة هذا 

ذاك. أو  المشـــهور 
بعيـــدًا عن عالم المشـــاهير، إذا كنت 
تعمـــل في جهة أو تملك شـــركة أو 
ترغب فـــي التســـويق لمنتجك، فإنه 
يجب عليـــك الحذر الشـــديد في حال 
أردت اســـتخدام هذا الأسلوب؛ لأن 
تنعكس  وقد  مضمونـــة،  غير  نتائجه 
بشـــكل ســـلبي كبير على النتائج التي 

تحقيقها. تحاول 

@emadalabbad

كاتب سعودي

عماد العباد
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الة! تقليدية الاتصال )الداخلي(.. لا تزال فعَّ

كممارســـين  نعيـــش  اليـــوم، 
ســـواء  بالاتصـــال،  ومتخصصيـــن 
)داخـــل  الداخلـــي  أو  الخارجـــي  كان 
ضغوطًـــا  والجهـــات(،  الشـــركات 
طـــرق  وتجديـــد  لتحديـــث  مهولـــة 
إيصـــال الرســـائل الجماهيـــر، وباتت 
والتحليـــل  البيانـــات  رصـــد  أدوات 
الإعلامي المبتكرة مـــن أهم عوامل 
نجـــاح الإدارات الاتصاليـــة. وفي ظل 
هـــذه الثـــورة التقدميـــة فـــي قطاع 
إلـــى  الاتصـــال، قليـــل منـــا يلتفـــت 
بعـــض الجوانـــب التي تميـــز قنوات 
الأمثلـــة  مـــن  التقليـــدي.  التواصـــل 
تقليديـــة،  اتصاليـــة  مخرجـــات  علـــى 
لوجـــه،  وجهًـــا  المباشـــر  الاتصـــال 
الراديـــو  تحـــاكي  أفـــكار  توظيـــف  أو 
والكتابـــة اليدويـــة عنـــد تنفيذ بعض 
أهميـــة  تـــزداد  الاتصـــال.  حمـــلات 
ذلـــك إذا كانـــت الشـــركة أو الجهـــة 
صاحبـــة الحملـــة مرتبطـــة بالتقاليـــد 
المحليـــة، أو التـــراث أو كبار الســـكن. 
ا على مســـتوى الاتصـــال الداخلي،  أمَّ
لمنســـوبيها،  الشـــركة  ورســـائل 
التقليدية  القنـــوات  أهميـــة  فترتبط 
للاتصـــال بالمعلومات الديموغرافية 
الخاصة بالموظفيـــن مثل أعمارهم، 

والاجتماعية.  الثقافيـــة  وخلفياتهـــم 
تعـــد القـــدرة علـــى اختيـــار قنـــوات 
للموظفيـــن  المناســـبة  الاتصـــال 
للتطور على  المحفـــز  العامل  بمثابة 
المؤسسة ومنســـوبيها.  مســـتوى 
إن التواصـــل بيـــن الموظفين داخل 
النجـــاح، فكيف  الشـــركة هو مفتاح 
إذا اتســـم بطابـــع إنســـاني ومتلائم 
مع نوعيـــة الجماهير. فعلى ســـبيل 
المثـــال لا الحصر، التواصل المباشـــر 
وجهًـــا لوجـــه، وفقًـــا للبحـــث الـــذي 
أجـــراه Lee Cheng Ean )2010(، هـــو 
الطريقـــة الأكثـــر فعاليـــة لإرســـال 
الاتصـــال  قنـــوات  عبـــر  الرســـائل 
وجهًـــا  الاتصـــال  يحـــدث  الداخلـــي. 
لوجـــه بيـــن شـــخصين أو أكثـــر، وله 
مجموعـــة من الخصائـــص المتنوعة 
التـــي تجعل الاتصـــال فعـــالًا؛ فهو 
المرســـل،  مشـــاعر  رؤيـــة  يضمـــن 
الوجـــه  وتفاصيـــل  جســـده  ولغـــة 
لديـــه، والحيوية، مما يشـــكل عناصر 
فـــي  وجودهـــا  يســـتحيل  قيمـــة 
وســـائل الاتصال التقدميـــة الأخرى. 
الصوت  وألوان  الوجـــه  تعابير  تلعب 
الجلوس دورًا  أو  الوقـــوف  وطريقة 
مهمًـــا فـــي التواصـــل وجهًـــا لوجه؛ 

يمكن أن تســـاعد هذه العناصر في 
فهم الرســـالة بشـــكل أفضل وأكثر 

. قة د
الداخلـــي  الاتصـــال  قنـــوات  مـــن 
هـــي  نســـبيًا  التقدميـــة  أو  الحديثـــة 
رســـائل البريد الإلكترونـــي، وبطاقة 
ومقاطـــع  الإلكترونيـــة،  المعايـــدة 
الفيديو التي يتم بثها على حســـابات 
الشـــركة أو الأكـــواد المعلقـــة على 
تنتظـــر  التـــي  الشـــركات  جـــدران 
مـــن الموظفيـــن رفـــع هواتفهـــم 
ونســـخها للاطـــلاع علـــى محتواها. 
جميـــع هـــذه القنوات مهمـــة ولها 
دورها التوعـــوي الكبيـــر ولكنها في 
الوقـــت نفســـه بـــاردة وتفتقـــر إلى 

الإنســـاني. البُعد 
فـــي خضم بحثنـــا عن طـــرق لتطوير 
مخرجات الاتصـــال الداخلي ينبغي أن 
نراعـــي أهمية التفاعلات الإنســـانية، 
الرســـائل  فهـــم  فـــي  ذلـــك  ودور 
الاتصالية بشـــكل أكثـــر دقة. صحيح 
أو  الإلكترونـــي  البريـــد  رســـائل  أن 
الإلكترونيـــة  المعايـــدة  بطاقـــات 
وغيرهـــا مـــن الأدوات تحـــلُّ جـــزءًا 
كبيـــرًا من الفـــراغ الاتصالـــي الداخلي 
لـــدى كثيـــر مـــن الشـــركات، ولكنها 
اليـــوم باتت مهيمنـــة، وتم تهميش 
قنوات الاتصـــال الداخلـــي التقليدية 
مثـــل التواصـــل وجهًـــا لوجـــه. هذه 
ليســـت دعـــوة للـــوراء فيمـــا يخص 
قنـــوات الاتصـــال، ولكنهـــا بالأحرى 
الماضـــي  بيـــن  للموازنـــة  دعـــوة 
والحاضر بالنســـبة لقنـــوات الاتصال 

الداخلـــي للشـــركات فـــي المملكة.

@AbeerKhalid95

متخصصة في الاتصال والإعلام

عبير خالد
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يعد هـــذا الكتاب الـــذي أعدته المستشـــارة الســـويدية 
»ســـوزان دالمـــان«، والأكاديمـــي الســـويدي »ماتـــس 
هايـــد«، إضافة مرحبًا بهـــا إلى المجموعـــة المتزايدة من 

المنشـــورات المخصصـــة للاتصـــال الداخلي.
لقـــد تغيـــر الزمن. فـــي عـــام 2009، لم يكن هناك ســـوى 
كتـــاب نصـــي واحـــد للملاحظـــة في هـــذا المجـــال في 
المملكة المتحـــدة، »تدقيـــق الاتصال التنظيمـــي.. دليل 
البحث والنظريـــة والتطبيق« لـ»هارجـــي وتوريش«. منذ 
ذلـــك الحين، ارتفع مســـتوى البحـــث الأكاديمي في هذا 
المضمار بشـــكل ملحـــوظ، مما أدى إلى ظهـــور العديد 
مـــن المقـــالات الصحفيـــة التـــي تركـــز علـــى الاتصـــال 

الداخلي. 
ومـــع ذلك، فـــإن هـــذا الكتـــاب مـــن تأليـــف »دالمان« 
و»هايـــد« ليس كتابًا نصيًا أكاديميًـــا. كما أوضح المؤلفان 
منـــذ البداية، فإن هدفهم هو ســـد الفجـــوة بين الكتب 
المتقدمـــة نظريًـــا و»كتـــب الطبخ« بوصفـــات مفرطة 
في البســـاطة لحل المشـــكلات المعقـــدة. لذلك، فإن 
الكتـــاب )كما يأملان( ســـهل القـــراءة. لم يتم الإشـــارة 
إليـــه بشـــكل كبيـــر، على الرغـــم مـــن وجـــود الكثير من 
المصادر الأكاديميـــة لدعم التفكير. لكنهـــا قراءة صعبة 
للممارســـين المنغلقيـــن فـــي عقليـــة إدارة التســـويق، 
لأنها تتطلـــب من هؤلاء القـــراء التفكير فيمـــا إذا كانوا 

يفعلـــون الأشـــياء الصحيحة. 
ويشـــير المؤلفـــان: »التواصـــل الداخلي الجيـــد لا يقتصر 
فقـــط على نشـــر المعلومـــات للفئـــات المســـتهدفة 
التـــي من المتوقـــع أن تفهـــم وتتصرف«. فـــي كثير من 
الأحيـــان، كما يجادل المؤلفـــان، »لا يعرف المتخصصون 
فـــي الاتصـــال الداخلي أو يفهمون أنفســـهم مـــا يعنيه 

عملهم بالنســـبة للمؤسســـة«.
يرتكـــز الكتـــاب علـــى التواصـــل الداخلـــي الـــذي يعتمـــد 
إلـــى  ويُنظـــر  وتغييرهـــا.  المنظمـــة  اســـتراتيجية  علـــى 
هـــذا فـــي المقـــام الأول مـــن منظوريـــن منفصليـــن: 

دور الاتصـــال للمديريـــن والتواصـــل مع زمـــلاء العمل. 
يوصـــف العمـــل المشـــترك علـــى أنـــه الطريقـــة التـــي 
يتحمـــل بهـــا الموظفون مســـؤولية أكبر عـــن عملهم 
ويتخلى المديرون عن الســـيطرة. ويبحـــث في دور مدير 

والقياس. الرقميـــة  والاتصـــالات  الداخلـــي  الاتصـــال 
في جميـــع أنحـــاء الكتاب، توجـــد أمثلة رائعـــة للمفاهيم 
التـــي لهـــا تأثيـــر قـــوي علـــى التواصـــل الداخلـــي، مثل: 
الغبـــاء الوظيفي، وفقدان الشـــهية الرمـــزي، والثقافة 
المفرطـــة، وقانـــون باركنســـون للتفاهـــة، والقيادة ما 
 ،»talk the walk«بعـــد البطوليـــة، وتعتيـــم الحـــواس، و

واســـتراتيجية omnichannel، ومغالطـــة مكنمـــارا.
هناك أيضًـــا العديد من دراســـات الحالـــة المصغرة من 
 Volvoو ،Novo Nordiskو ،Orkla Foods :منظمات مثل
و  ،Lund Municipalityو  ،Ikano Bankو  ،Tetra Pakو

الوطني. الســـويدي  والتلفزيون   ،SAS
يمكـــن أن يكون الكثير مـــن التفكير في الكتـــاب مرتبطًا 
بآراء منظـــر التنظيم الأميـــركي »كارل فايك« في صناعة 
الحـــواس. كمـــا يوضح المؤلفـــان: »من خـــلال التواصل 
الداخلـــي المســـتمر أو المنظمات أو قادتهـــا وزملائهم 
فـــي العمـــل، يخلقـــون فهمًـــا معينًـــا ومعنـــى لكيفية 

تفكير أعضـــاء المنظمـــة وتصرفهم«.
هذه هـــي القوة الرئيســـية للكتـــاب وقد تـــم تضخيمها 
فـــي الفصـــل الخـــاص بالـــدور التواصلـــي للمديـــر الذي 
يؤكـــد الحاجـــة إلـــى المديريـــن التنفيذييـــن والمديريـــن 
المتوســـطين لشـــرح عواقـــب مـــا ينقلونه. مـــن خلال 
التواصـــل مـــع الآخرين، يتكون هـــذا المعنـــى مما يقال 
لنـــا. هـــذا المبـــدأ البســـيط لـــه عواقـــب عميقـــة علـــى 

الممارســـة.
يدعـــو المؤلفـــان إلـــى كســـر الحلقـــة المفرغـــة للقناة 
والتوقعـــات المتعلقة بالأخبار والتســـليم. إنهم يتحدون 
الممارســـين ليأخذوا مركز الصـــدارة ويقترحون أولويات 

جديـــدة للتواصـــل الداخلي.
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